
  الاتجاهات السمیولوجیة: المحاضرة الثالثة
  

سمیولوجیا التواصل، سمیولوجیا الدلالة، : للسمیولوجیا ثلاث اتجاهات معاصرة هي
لوا في منطلقاته وغایاته ولكل منها رواد . وسمیولوجیا الثقافة عوا الاتجاه ورسخوا له، وفصّ ّ فر

  .وأدواته
  

 Maunin، مونان Prieto، بریتو "Buyssens"أهم روادها بویسنس : سمیولوجیا التواصل .1
رواد هذا الاتجاه بین مجال السمیولوجیا وبین  یربط. Martinetومارتیني  Ausitinوأوستین 

السمیولوجیة المختلفة، سواء كانت لسانیة أو غیر لسانیة، التي تؤدیها الأنظمة " الوظیفة"
، فهم یقیمون "التواصل"والوظیفة المنوطة بالسمیولوجیا حسب رواد هذا الاتجاه هي وظیفة 

 أسس تختلف في ركن منها عن أركان العلامة عند دسوسیر وبیرس، وتتكون 3العلامة على 
  .حسبهم من الدال والمدلول والقصد

عناصر أساسیة هي المرسل،  6جاكبسون، فإن التواصل یستند إلى  وحسب رومان
حیث یرسل المرسل رسالة إلى المرسل إلیه . المرسل إلیه، الرسالة، القناة، المرجع، اللغة

ا معینا، وتكتب هذه الرسالة بلغة یفهمها كل من  ً ا أو مرجع وتتضمن هذه الرسالة موضوعً
وتهدف سمیولوجیا التواصل عبر . فزة ولغة معینةالمرسل والمتلقي، ولكل رسالة قناة حا

شاراتها ٕ إلى الإبلاغ والتأثیر على الغیر، إذ تستعمل مجموعة من الوسائل اللغویة  علاماتها وا
اه ّ   .وغیر لغویة لتنبیه الآخر والتأثیر علیه عن طریق إرسال رسالة وتبلیغها إی

غة(تواصل إبلاغي لساني لفظي : التواصل نوعان إشارات (وتواصل إبلاغي غیر لساني ، )اللّ
  ).المرور مثلا

والتأثیر على المخاطب من خلال ) التبلیغ(یؤدي وظیفة تواصلیة ) الإشارة(الدلیل   
ا، ویستخدم في ثنائیة الأوامر والنواهي ا أو غیر مقصودً ، لكن هذا التأثیر قد یكون مقصودً

محور التواصل : ى دعامتین هماذلك مجموعة من العلامات، وتقوم سمیولوجیا التواصل عل
  .ومحور العلامة

   إما لساني أو غیر لساني: محور التواصل.  
   أنواعها، مكوناتها، وعلاقة ذلك بالقصد: محور العلامة.  

  

  .أنماط التعبیر اللغوي والكلام كل في ویتبلور: التواصل اللساني -أ



   لدى المتكلم، وتنتهي رة  ذهنیة تتكون بصو : مفهوم دارة الكلام عند دسوسیر
ا بترجمتها عند المتكلم في شكل أصوات تتنقل عبر الفضاء  ً بصورة ذهنیة لدى المتلقي مرور

  .إلى صورة ذهنیة أو فكرة) دال(لتصل إلى أذن السامع الذي یحولها من صورة سمعیة 
  

هذا النوع من التواصل مجموعة من الأنساق الرمزیة غیر  یضم: التواصل غیر لساني -ب
أقسام حسب ثبات العلامة حینا  3في " بویسنس"المدرجة في التواصل اللساني، وقد صنفه 

  :وحسب علاقة مؤشرها بشكلها حینا آخر
  

وهي أنتجت من أجل قیمة معینة مثل إشارات : العلامة النسقیة أو الثابتة أو القصدیة* 
  .المرور

  

وتتغیر فیها العلاقة بین طرفیها بحسب : العلامة اللانسقیة أو المتغیرة، أو غیر ثابتة* 
مثل الملصقات الإشهاریة، استعمال الألوان في ظرف معین، ولكن قد (الظروف والحاجة 
  ).یزول بزوال السلعة

  

وهي التي أنتجت لقصد غیر قصد الإشارة بالأصل ثم حولت إلى : العلامة العضویة* 
  .حالة الملاحة علامة قصدیة واضحة، مثل لون السماء في دلالاته على

  :أما المحور الثاني لسمیولوجیا التواصل هو  
  .، فهي مكونة من دال ومدلول بینهما مناسبة ما"بریتو"وكما یرى : محور العلامة - 

  

  : سمیولوجیا الدلالة .2
  

فالبحث السمیولوجي هو دراسة الأنظمة " رولان بارث"أهم ما یمثل هذا الاتجاه هو 
غویة تدل على مدلولات معینة، والأنسقة الدالة، فكل ال وقائع والأشكال الرمزیة والأنظمة اللّ

فهناك من یدل بلغة، وهناك من یدل بدون اللغة المعهودة، وبالتالي تجاوز رولان بارث 
تصور الوظیفیین اللذین ربطوا بین العلامات والمقصدیة، وأكد وجود أنساق غیر لفظیة حیث 

وتتكون عناصر سمیولوجیا . دلالي موجود بدرجة كبیرةالتواصل غیر إرادي ولكن البعد ال
اللغة والكلام، الدال : من الألسنیة البنیویة وهيالدلالة لدى بارث من مجموعة من ثنائیات 
  .والمدلول، المركب والنظام، التقریر والإیحاء

  

 العلاقاتتقوم هذه الثنائیة على أن اللغة في إنتاجها تخضع لنوعین من  :المركب والنظام* 
اللغة الخطیة التي تنتج من السلسلة  ←) العلاقة التركیبیة(یطلق دسوسیر على النوع الأول 



، ویقول في )العلاقات الترابطیة أو النظامیة(أما النوع الثاني فیسمیه دسوسیر . الكلامیة
صنع، : (شأنها لا تتسم الكلمات خارج الخطاب بشيء مشترك وترابط في الذاكرة، مثال

م: أو مرادفة أنشأ، أو متضادة مثل ...)ع، صانعمصن ف یلمسلایالتركیب یسمیه .. هدّ
  ).التجاور(، جاكبسون )علاقات(

  

والدلالة التضمینیة تناولت هذه الثنائیة الدلالة التقریریة التحدیدیة : التقریر والإیحاء* 
اللسانیات لمقاربة ویلجأ بارث إلى الاستناد إلى . الإیحائیة التي یتمیز بها النص الأدبي

الخ، وسمیولوجیا الدلالة هي ... الظواهر السمیولوجیة كأنظمة الموضة، الأساطیر، الإشهار،
استعمال المعطیات والمناهج اللسانیة من أجل دراسة الظواهر السمیولوجیة والبحث عن 

  .الخ... دلالاتها الاجتماعیة والنفسیة،
  

  : سمیولوجیا الثقافة .3
  

المدرسة الإیطالیة مع امبرطو إیكو، یوري لوتمان، أوسبنسكي، : الاتجاهأهم رواد هذا 
  .ایفانوف، توبوروف، روسي لاندي

أن الإنسان یختلف عن الحیوان من خلال النظام الرمزي الذي یستعمله، " كاسیر"یرى 
ن الثقافة بكل مكونات)التعبیر واللغة(فالإنسان له طابع رمزي  ّ ها، ، وهذا الطابع هو الذي یكو
  .الخ... من دین، علم، لغة، فن،

الجدلیة الماركسیة، وفلسفة الأشكال  لكن هذا الاتجاه على نوعین من الفلسفة، الفلسفة
ویرى هذا الاتجاه أن المظاهر الثقافیة أطر تواصلیة وأنظمة دلالیة وظیفیة، . الرمزیة لكاسرر

بدراسة  لوتمان هي علم یهتمومن هذا المنظور یمكن أن نقول أن السمیوطیقا كما یتصورها 
المظاهر الثقافیة على أنها أنظمة تواصلیة، ومن ثمة تنقلب تلك المظاهر إلى موضوعات 

أنظمة (، فتوصف الأنظمة السمیائیة "النمذجة"یقدم أصحاب الاتجاه الثقافي مفهوم . للتواصل
في ) المرجع(الخارجي بأنها أنظمة منمذجة للعالم، أي أنها تضع عناصر العالم ) العلامات

  .شكل تصور ذهني أو نسق، أو نموذج
النمذجة في جمیع أنظمة العلامات فلا  الجانب التواصلي إلى جانب" ایفانوف"ویؤكد 

تقتصر على قدرتها في تشكیل العالم فحسب، بل تمتلك أیضا وظیفة أخرى هي نقل 
لالتها إلاّ من خلال وضعها المعلومات، كما یذهب هذا الاتجاه إلى أن العلامة لا تكتسب د



في إطار الثقافة، وهو لا ینظر إلى العلامة المفردة، بل یتكلم عن أنظمة دالة أي مجموعة 
، بل یبحث عن باستقلال النظام الواحد عن الأنظمة الأخرى منیؤ من العلامات، ولا 

نیات الثقافیة علاقة الأدب بالب(العلاقات التي تربط بینها سواء كان ذلك داخل ثقافة واحدة 
  ).الخ... الأخرى مثل الدین، الاقتصاد،

 


